َسْلِبَهُ المُضَاب 


نر قفر الهأ 1 


1 


بججبللللب بيبط يم 


9/7 ْ 


تَسْليَةُ الْمُصَابِ عِنْدِ 6 الأخبَاب 


1 


إن الحمد لله تعالى ناهد © ونستعبينه ونستغفره ١‏ ونعود 

الله تعالى من شرو ر انفيننا وسيئات أعمالناء من يهد 

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله 

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
له.ء 5157 


ورسيو نس 35 م ٠.‏ س سََ 03 

1 سر ا ا يغ ع د ح.ت 137._ بلدععء + 7 ووأ رآاع 
/ با ايها الذين امَنوا ابعوا اللة حق تقاته وَلا مهومن إلا وانيم 
مُسَلمون 4 ( سورة آل عمران: 102) 


( يَا أَنّهَا النَا سن انَهُوأ ربَكُمْ الَذِي حَلَقَكُم من تَفْس وا . 
وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَنْ مِنههَا رجالا كثِيرًا وَنِسَا ء وَانَّهُو اللة 
الذي تساءلون به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ نَ عَلَيكُمْ رَقَيبًا) 

( سورة النساء: 1) 


( يا أنه الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا ‏ الِلَه وَفُولُوا قَوْلا سَديدًا( 70 ) _ 
يُصْلِخ لكَخ أَعْمَالَكَمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكَمْ و عت تطلة اللة وَرَ سولة 
فقدّ فار فؤرًا عَظِيمًا )2 0 

ماكدث٠ههم‏ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالي- وخير الهدي هدي محمد ]ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة: وكل ضلالة في 
لنا 


ر. 


عَرَاءٌ لِمَنَ فقدّالآعزرٌاء ا 
01 4 
فهي تذكرة لأولي الألباب, وتسلية لكل مؤمن مَصاب, تشرح صدره, وتجلب 
صبره: وتووّن خطية: وتختف امره.. ويلحظ بها كواب علي الصبر واجزه. 
فمما لا شك فيه أن فقد الأحبة صدع في الفؤاد. وحدث مؤلم مزعج, فهو نار في 
القلب تسكعر: وحرقة في الكبد مشتغلة: ومرارة في الخلق وضيق فى الصدر. 


ء“ء“ءغ“غك 6 


حو 0 22 22020252555955259-595952 


20107 1 كريماً كان رفاك فى الضفر وشفلك بالحب والنضع ن الارشاذ 
والإنفاق في الكبر. 

اا اشاس سين 

عط الله أجركم, سير كللعر كم وعوّضكم خيراً مما فقدتم. 

واعلموا أن فقد الأحباب ابتلاءٌ واختبار. 


ورصي ٠.‏ 
والمصاب هو خرم النواب الذي وعد به الملك الوهّاب, حيث قال: 
1 ونش الشات بن 131551 الذين |3] أكاتامم لصي 0 | إنا 
لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ ه رَاجعون (156) أوليك عَلَيْهِمْ صلواث عن 5 
وَرَحْمَةٌ وَأُولَيْكَ هم المُهِتدونَ١‏ 4157 2 (البقرة:155- 2 
والمصيبة كما قال القرطبي - رحمه الله : هي كل ما يؤذي المؤمن 
ويبصييه . 
وقد جعل الله عز وجل كلمات الاسترجاع وهي قول المصاب: (إِنا لِلَّهِ وَإِنَا 
إليه رَاجعونَ) ملجا وملاذاً لذوي المصائب, وعصمة للمستحنين ف 
الشيطان, لثلا يتسلط على العضاب فيوسوس له بالأفكاز الرذيئة, قتهيح 0 
سكنء ويظهر ما كمن, إذا لجأ إلى هذه الكلمات الجامعات لمعاني الخير والبركة 
فإن قوله: < إِنَا لِلَّهِ 4 إقرار بالعبودية والملك واعتراف العبد لله بما أصابه منه 
فالملك يتصرف في ملكه كيف يشاء, وعلى العبد أن يعلم أنه مملوك وليس 
نا قله الحكم في الاولى وله المرج فى الأخري” ل 
من الات 
0-0 عمر بن الخطاب لأيقول: : نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين. 
يعني بالعدلين: الصلاة والرحمة, وبالعلاوة: الهدى . 
وكذا قال سعيد بن المسيب كما عند البخاري تعليقاً( 3/137): 
ل 
عد نه مصبية فحمده 
ا 5 1 في هذه الدنيا. 
فمن بركة هذا لاسر جا 0 اه الىيما ذكر: 
ما ورد أم سلمة - رضي ألله عنها- قالت: سمعت رسول 
الله ايقوا 
“رملا تصيبةٌ قصيبة فيقول اسه للب 1ن لِله وَإِنَا 
إلَيْهِ أجَعونَ ليم أجرييى في ميتي واكل َي خيرا منها إلا 
خلفه الله لم خييا ننه ” فالتة السل عات أو 01 أي 


ع ا د أ للله لى. بسول للله :1 . : م 


7ااااايمس يج سج مسح 


ححص جيي يو يست 


أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتاً في 
فم بركة الحم والاسرجاء في الألرة: فا زواق ابو سنان.قال: دفنت ابني سناناً 
وأبو طلحة الخولاني جالس عند شفير القبر, فلما فرغعت قال: قال رسول الله ]:" 
إنا ماتء ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: مانا 
قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واستوجهه فيقول الله: ابنوا لعبدي. 
بيت في الجنة وسموه بيت 1 (التر 
ي) 5 


- نمرة فواده: قال ابن الأثير: يقال للولد الثمرة: وذلك لأن الثمرة هى ما تنتجه 
الشجرة ال ل لود 

ن من ينعهة : 
فليعلم المصاب أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما 


يحصل له سيقاء .ها اصيب زه لو قي عليه ويكفيه في ذلك بيت الحمد الذي يبني له 
في الجنة على حمده واسترجاعه على مصيبته فلينظر أي المصيبتين 
اعظموخضيته الفاجلة قوت مكنويم ادحو مدي امس در 


0 

لبه بأجعو نا جات قا 
ب بلسم الجروح والآلام والأحزان. 
سعيد بن جبير - رحمه 


ا ولو عرفها يعفوي لها نقال: 81 
أسَفى عَلَى يَوشف 4 (يوسف: ع8 

ولذلك شرع لنا في التعزية أن نقول: 

ف " إنا للم ما اخذ مله مل اعطىيه وكل شيع ففدة للى اجل معمية 
فلتصبر ولتحتسب- 

وهذه التعزية هي من أفضل ما يتسلى به المصاب عند فقد الأحباب 
فقولنا: " إن لله ما أخذ" تعني أن العالم كله ملك لله تعالى, فلم يأخذ ما 
هوملك لكمن بل أخة الشىء الذى هو له عتدكم: فلا داعي للجرع ولا دا عي 
للتسخط. 


وقولنا: " وله ما أعطى" 

أ ما قشيه اللمثعالى لكم لسن خارعا عن ملكة بل قو ستخانه قعل كمه ها 
إبشاء 

"مات ابر لأبيي طلحة من أم شايمء فقؤلت لأهلها لاتحدثوا أبا طلحة 
ا 


ج77 د عع 2< سبي 


قالت: يا أبا طلحة أرأيت لوأن قوماً أعارو| عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عار في الهم ات بمعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب ابنك". 

القابس سم قال: 

هلكت امرأة ل» يود رذ بود لع جر يعزيني بهاء فقال: 
تسيا لال ا ده فقالت: : إن لي إلبه حاجة 
وقالت: مالي منه بد. فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن ' 
فقالت: : إني أستعرت حار ل حلياً وكنت ألبسه وأعيره, فلبث 
عندي زماناً ثم أنه م أرسلوا إلي فيه, أفأرده إليهم؟ قال: نعم, 
والإلهء قالت: إنه مكث عندي زماناً! قال: فذاك أحق لردك إياه إليهم, 
قالت: أفتتأسف على ما أعارك الله نم أخذه منك وهو أحق به. فأبصر 
ما هو فيهء ونفعه الله بقولها. 

وأما قولك: "وكل شيء عنده إلى أجل مُسمِى " 

أي: من مات وقبض من الأحبة فقد أنتهي أجله المُسمى فلا يمكن أن يتقدم عليه 


أو بثاخر غنه:. 7 
( قَإدًا جَاء أَجَلُهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلآ يَسْتَقُدِمُونَ 4 
(الأعرآف 4) 
- 1 المصاب بففد الأحباب أن أى مصيبة تأتيه فإنما هي بإذن الله َأ هذا 
عليه ر في.كتاب. 

5 | 51 9 أَصَِبَ الآر 

عرز © فى وَلَا في 
2 من و 7 ترقا إث 71 كُلَى الله 


(الحديد: 87) 
ل هه إن ويد وجد فيها شِفاء وجد يدا للهموم والأجزان. 


قال تعالى: ( مَا أَضَا صُصِيبَةٍ إلا بدن الله وَمَر 
ومن بالله يَهْدِ فَلَبَهُ وَاللّه يكل شي لين 


قال علقمة م للد اا ار ير 
الله. فيسلم لها وير 

اعلم أخي في الله المُبتلى المكروب أن كل شيء بقدر الله ا 

هكذا قال الله 0: (إنثا كل شَىْءٍ حَلَقَنَاةٌ بقَدَر) (القمر:ه6) 
وقال تعالى: ( وَخَلّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَّرَهٌ تقَدِيَرآ) (الغرقان:) 
وكلمة ' شيع " هنا تفيد العموم, أي: ان كل شيء ء بقدر الله لاء أي أن كربك هذا 
0 ل هذه مُقدرة وذلك قبل أن يخلق الله السموات والأرض 


552---5-5-5-5-5-5 


مك771 22 متت صصص ااا 


كود عن اتناك أ أن يق تيلف باللض. عون اند بهذا مسلع 
والإيمان بقضاء الله وقدره من جملة الأركان الستة للإيمان .ففي حديثت جبريل 
المشهور, 

حين سأل جبريل 0 النبي 0 عن الإيمان, قال: 

' أن تؤمن بللله وملائكتم وكتبص ورسلص ولليوم الآخره وتؤمن. 
بالقدر خيره وشوه” (مسلم) 

وطوم الخانقه المتصور هو الإيمان بالفدن 

أقرقت ناما من ا صحات رول الله 0 " كل شيء بقدر" 

قال: وسمعت عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- يقول: 

قال وسول الله 1 ل ا 


ل ل ل كال 1 
أن الله عذب أهل سماواته وهل أرضهء عذيهم وهو قير الم لهم؛ ولو رحمهم, 
كال رجمد خدرا لوق من ا عماليم ولد اشدت ديل جد ليا في سيل اللهدها 

قبله الله متنك حنى نؤمن بالقدن وتغلم أنرها اضابك لم يكن ليخطتك, وأن ما 
أخطاك لمريكن لتضييك: ولو قت على غير هذا لدخلت النار, قال: ثم انيت عيذ 
الله بن مسعود فقال مثل ذلك. ثم أتيت شذيفة بن اليمان, فقال مثل ذلك. قال: 


(أحمد بسند صحيح وهو في صحيح 
الجامع:5244) 


فالله 0 خلق الخير وقدره وأراده كوناً وشرعاً وخلق الشر وقدره وأراده كوناً 
وقدرا لا ذيناً وشرعا لحكمة يعلمها هو؛ فالرسول 0 قال: " مللشي لبس إلياتة 


(مسلم) 

وكم من الحكم الظاهرة والخفية من تقدير الله ! للشر الذي هو في معرفتنا 

صرة شرء . لكنه بحكمة وليس شر محض. فكل شر يصيب الإنسان المسلم هو 
خير له إن كان راضياً به ومؤمناً أنه من عند الله مُقدراً لحكمة لا يعلمها إلا هو 
فقد احرج الزعام أحيو في نسدد من حدتك انس ين حالك :1 
قال: 
: ألا أحدنكم بحديث لا يحدثكم به أحد غيري؟ قالوا: بلي. قال: كنا 
عند رسول الله ا جلوساً فضحك ثم قال أتدرون لم ضحكت؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم, قال ا: عجبت للمؤمن:ء إن الله الا يقضي قضاء إلا 
كان خيراً له" 
(صحيح الجامع:3985) 
فعلى المؤمن أن يُسلم بقضاء الله وقدره, لأن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن 
تريخ النفسن ويظمتن البال: ويسعد الفؤاة وياسن الإنسان برية. ولا يكشي احدا 
إلا الله لا الجن ولا الإنس ويطعم حقيقة الإيمان. 


بلغ ليم 


فعن الوليد ب بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة وهو 
مريت اتخايل فيه الضوت 

فقلت: يا أبتاه أوصي واجتهد لي: فقال: أجلسونيء قال: يا بني, 
إنك لن تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله ‏ تبارك 
وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره: قال: قلت يا أيتاه: فكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليُخطئكء يا بني إني سمعت رسول الله !ا 
يقول: "إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى ‏ القلم: ثم قال: اكتب 
ولست على ذلك دخلت النار. ) احمة وأبو داود) 

فيا أيها المصاب بفقد الأحباب.. 

اعلم ن كل مصيبة تأتى فهي بإذن الله؛ ووة :إن مأ مايل 


وقضاء مر وحكمة 
مرسوم دح الا شين أن 
حكن خط وان يكن لبصيبك؛ وطن 


- هد 
ما قد قُضي يا نفس فاصطبرى له ولك الأمان من الذي لم 
0 ٍِ يقدر 8 
ثم اعلمي ان المقدر كائن حتما عليك صبرت ام لم 


0 1 تصبري 
يوكان السلف يعلمون هذا جيداً, فها هي أحدى الصالحات تقول عندما 
أصيبت بأحد أبنائها: 
” الحمد لله على السراء ار والعافية والبلاءء والله ما أحب. 
او ب ا 0 
بل هو رحيم تنوعت رحمته سبحانه وبحمده, 0 “لمر يرجمة 
بالبلاء ذنوبه وآثامه, دعن جتوانة رجه رساك عي بي 
ص الا ا ا ل 1 
: زه تيه ءِ زه 

1 إن علمت ها هذا : "| لض نر ماي و الوم 0 

' | الاحتساب» وهذا تمام‎ ١ بحملك على‎ 1١ 

0 لصبر و وهذا هو تمام التعزية 


0 رحمه الله - كما في تسلية أهل المصائب 


بل بيط _يل-يم 


فعجا و ان بد العصاب انر روطن تقسنه عل أن كل مص تأعه دن من عن 
الله, قانه] بقضائه وقدره, وأله سبيحاتة ا ل 


ليعذبه, وإنمارابتلا البمتجل عدهر 7 
1 ا عَفْعَلٌ اللة بكم أن شك جم كر ودَكانَ اللَهُ شاكراً 
عليما ) (النساء: فدلد 1 
فليعلم المكروب أن حظه من المصيبة ما يحدث له, فمن رضي فله الرضا ومن 
سخط فله السخط, ل ا را 0 
يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله: فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره واقع, 
لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه ولكن الغبة.هو الذى يريخ أو بكسر بحسب رضاة 
وسخطه., جعلنا الله من الراضين بقضائه وقدره. 
بقول أكثم بن صبفي: " حيلة من لا حيلة له الصبر" 
(جنة الرضا: 3/19: العقد الفريد:3/38) 
ل ع ا ا 2 فإن ذلك أسلم 
لا 0 ١‏ إلى الذي لا 
لي رمم ات ات إسة متو سان 


رو و / سَواء عَلَيْتَا أَجَرْعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَتا 


من مَحِيص ) ( إبراهيم: )"١‏ 

والجرع فرين العجر وشقيقة والصين قرين الكيس (العقل) ومافتة 

فلو سُئل الجزع من أبوك؟ لقال العجز. 

ولد تشثل الكبس .من أبواة؟ لقال الصين, 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار. والصبر لها بمنزلة الخطام 
والزمام للمطية, ل ل أه 
ا ا ا ا 00 
يزيد في مصيبته. 

بل يعلم المصاب أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر 

وإتا ضير واحقبيب أخرى شيطانه وارظي ريه ونسر :صديقة قوذ هوا لقبات في 
الأمر الديني 

كما قال النبي 1: " لهم لذا نك لت ني لأس " ( الترمذي 
النسائى أحمد) 

فهذا هو الامتثال الأعظم, لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بالويل والثبور والتسخط على المقدور. 


بيجي سبج مسح 


- قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله 
الجاهل بعد أيام, ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلم البهائم, يريد بذلك ما 
نبت في الصحيح أن النبي 1 قال: 
* إغما الضيق عفد للصدمة الأفلى" (البخاري 
ومسلم) 1 . 1 
إذا أنت لم تسلّ اصطباراً وحسبة جلود على الادومل 


والحديث بطوله عند البخاري ومسلم من 57 أقال: 
ا ل ا أتقي الله وأصبري, 

5-7 إنما 00 الصدمة ة الأولى" : 

حاء في شرح السنة ( 5/148): 

والضيل المحفود والماخور عليه كباحبه ,هق ما كان عفد الصدمة الأولى :قور مقاجأة 

المضيبة وحفوها لأنه ذا طالث الام وقع اللو وتفص الاجر أو لم بيؤجر. وذل 


علي ذلك الحديث السابق 
وصدق الشاعر حيث قال: 


امرأته القيه على قبره سن دم رفعت فسمعوا مدائحاً بقول: الا هل 
وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر: بل ينسوا فانقلبئ ا 
ما اسم 1 “دروا ما مطلم و 


قال ابن المنير - رحمه الله - كما نقل ذلك الحافظ في 

الفنح: 1 

انها ريك الخيمة هفاك اللاستمفاع بالحيف: بالقرتيمته ليلا التقمن وكيا 

باستصحاب المألوف من الأنس, ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال 

البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجائتهم ال على لسان الهاتفين بتقبيح ما 

صنعواء وكانهم من الملائكة او من مؤمني الجن . 

قال ابن القيم- رحمه الله-: كل أحد 00 

1 وإقا أضطرارا فالكريم يضير اختبار] لعلمه بحسن غاقبة الصبر: وأنه 

أحجة عليه ويذم على الجزع: وانه إن لم يصير ليرد عليه الحزع فاتنا ولم شرع 

عنه مكروها: ا ا د اب ا و 

فالجزع ضره أقرب من نفعه فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما 

أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. 

ويعلم المصاب كذلك .أن ما يعقبه الصبر والاحتساب, من اللذة والمسرة ؛ أضعاف 

ما يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. وفي الترمذي مرفوعاً:' ' يود 

ا لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل 

وعند الترمذي: " يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطي أهل 

البلاء الثواب, لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض " 

(صحيج الجامع:8177) 

فالجزع وإن بلغ غايته ونهايته فآخر أمره إلى صبر الأضطرار وهو غير محمود ولا 

مثاب علبه: فإنه استهلم للقدو يرغم ائقه والصبر والاجتساب عواقيه:محموده 

ومثاب عليه في الدنيا والآخرة 

فهيا لنتعرف علق فصل .ونواب الضبر من كتاتي.رعنا وضية 

رسولنالا ومن آثار سلفنا 

رضي الله عنهم ‏ وألحقنا بهم في عليين آمين يارب 

العالمين. 

قصل اتصبر على البلوى: 

إن الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو وصارماً ا ينبو وجنداً غالباً 

- وأخبر أنه يوفيهم أخرهم غير حاب :( إِنّمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُم 

بغير حسّاب 4 (الزمر 

هك الصابرين يفوزون بمعيته - سبحانه وتعالى -,وأخبر أنهِ معهم بهدايته ونصره 

العزيز, وفتحه المبين. فقال تعالى:7 وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ) 
اع 

فطفر الصابورؤق بهذه الفعنة وكير الذنا والآخرة .وقا رولا بها تعمة الباطنة 

والظاهرة. 


-74455-5-5:< اااي 


وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين 5 

فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: ( وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ 

يَهِدَونَ بأمرنا لما صَبَرَوا وَكاثوا بِآيَاتِنَا يَوقَنونَ) (السب 1 
ة: 15 


هي وأخبر تعالى أن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمين: ( وَلَيْن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْرْ 
للصّابرينَ» (النحل: م 
الع وس ادي وفاخين اتف تمع الضير والتقوى لابضر مده 
كيد 

5 و ورد 
ولو كان ذا تسليط, فقال تعالى: ( وإن تضيزواً وَتَنَقُوأ لآ يَصُدٌّكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ 


- وعلق الفلاح بالصبر والتقوى 010 5 500 
ريا ايها الذين امَنوا اضبزوا وَصَابرٌَوا وَرَابطوآ وَانَقُوا اللة 
لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: )".٠‏ 
- وعلق النصر بالصبر والتقوي, فقالى: 95 
( يَلَى إن تضيرُوا وَتَنُقُوا وَيَأنُوكم من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ 
3 حَمْددَ بِحَمْسَةٍَ آلافٍ مُنَ المَلايئْكَة مُسَوّمِينَ 1اآل عمران: 5-72 
وأخير عن محيته له وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال تعالى: 
( وَاللَهٌ يحب الصّابرِينَ) 


(آل عمران: 151 ) 

- وخص في الانتفاع بآياته أهل امن الشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور 
شَكُور) (إبراهيم: 0) ؛ (لقمان: 31) , (سبأ:19) , (الشورى: 8م) 8 
-.ولهم البشرى من الرب الكريم. حيث قال في كتابم الكريم: ( وَبَشْرِ 
المخبيِينَ 344 الذين إذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فَلَوبَهُمْ مم وَالضصَابِرِينَ 
عَلَى ما اصابيهم وَالْمُقِيمِي الضّلاة وَمِنَا رَرَفَنَاهَمْ يُنفِقُونَ( 
5 الحح: ع" - وم) 

وأخبر بمضاعفة أجر الصابرين فقال تعالى: 

! أوْلَيْكَ ؛ م اجِرَهم مَرّ مع تين بمَا صَبَرَوا وت بِالْحَسَنَة 
السَيئَة فَعِقًا رَرَفَْنَاهَمْ تَنفِقُونَ (القصص: 06) 5 
وقال تعالى: ا ارو وَالضابرَاتِ ... إلى قوله تعالى.. أعَدْ 
اللَهُ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخِرا عَظِيماً)4 (الأحزاب: 0م) 


( آل عمران: )١7١‏ 


ار تيبي تت ,ب تمي 


تيل الفوز بالجنة والنجاة من انار من زصيب الصا برين, فقال تعالي: 

( إني حَرَيْتُهُمْ الْيَوْم بمَا صَبَزوا أَنََهُمْ هُمْ الْفَائِرُونَ 41111 
قَالَ كم 0 في لض عَدَدَ سنيِينَ 4 (المؤمنون: )١1١‏ 

- وأخبر أن ملائكته تسيلم عليهم في الجنة بصبرهم, فققال تعالى: / 
( وَالَّذِينَ صَبَروأ ابْيِعَاء وَحْو رَيّهِمْ وَأَقَاِمُوأً الضّلآة وَأَنِقَقُوأ 
مما رَرَفَتَاهُمْ سِراً ونون اليه الل 0 وَلَيْكَ 
لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ(422 جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوبَهَا وَمَنْ صَلَحَ من , 
آبَائْهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرّيّاتهِمْ ل يَدْخُلُونَ 2] عَليُهم من كل 
اب 42317 سلاة م عَلَيْكُم بمَا صَبَرْتُمْ فَيْعْمَ عَُفَبَى الدَّارِ ) (الرعد: 
ما اع1) 

وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لتتؤنتهم من 
الْجَنّةِ غُرَفاً شري من تخنها اهار خالدين فيها بشي كز 


الْعَامِلِينَ 458 الذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيّهمْ يدون 45997 
(العنكبوت: 08 - 09) 


فاعلم 7 37 37 
أن الصبر هو الدواء الناجع لكل بلية, وهو الترياق النافع لكل رزية. وهو السلاح 
الماضي الذي ١‏ ميو ولا بعلي وهر العنة الغصية التي لا تهدم وركدي أن عا حية 
بجلقر تسق الله ولع لم كن د السو عن اتصيلة اد القت بعسبة الله كتفي ها 
فضيلة فقد قال تعالى: (وَاللهُ بُحِتّ الصَابرِينَ) 

(آل عمران: ١51‏ ) 


وجهل :الله تغالى الإماقة في 'الدين مفوظة بالضين والبقين: وعلق الله تعالب 
الفلاح على الصبر والتقوى, وجعل الصبر كله خير. وجعل لأهل الصبر البشرى في 
الدنيا والآخرة, ووعدهم بمضاعفة الأجر, وأكيرهه أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب, 
وسعل القور بالحتة والتجا ومن الثار .من تصوت الصابرين. 


] التعرف على فضيلة الصبر من سنة الحبيب 0 
3. أخرج الاماع مسلم عن ابن مالك الحارت »ين عاصم 
الأشعري [اقال: 


يي 


والأرض, والصلاة نوره والصدقة ترهان: والصبر ضياء, والقرآن ححة 
لك أو عليك. كل الناس يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" 
2. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة! قال: قال رسول الله 1: 
" ما رُزق عبد خيراً له ولا أوسع من الصبر" 

(صحيح الجامع 5626) 

3. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري || 
قال: قال رسول الله : 

: ... ومن يتصبر يُصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من 
الصبر." 

3 عدا لأمرالمؤمن أن أمره كله له حيل» ولس ذلك لأحد الا للمؤمس] 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير 

له. للا 

5. وليعلم العبد أنه على قدر البلاء يُنزل الله الصبر كما 
قال ١‏ : 

"إن المعونة تأتي من الله على قدر المئونة» وإن الصبر يأتي من الله 
على قدر البلاء" 

)64 

وليس هناك جزاء للعبد إلا الجنة 

6. فقد أخرج أبن ماجة بسند حسن أن النبي! قال: 

"يقول الله سبحانه: ابن ادم: إن صيرت واحتسبتء عند الصدمة 
الأولى: لم أرضى لك ثواباً دون الجنة." 


7. وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن ابي رباح قال: قال 
لي ابن عباس - رضي الله عنهما-: " ألا أريك امرأة من أهل 
إلجنة؟ قلت: بلي. قال هذه المرأة السوداء آتت النبي ا قالت: إني 
أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال: ' إن شئت صبرت ولك الجنة, 
وإن شئت دعوت الله أن يُعافيك" قالت: أو . قالت: فإني أتكشف 
فادع الله أن لا أتكشف, فدعا لها". (البخاري ومسلم ) 


( البزار والصحيحة 


8. وأخرج البخاري عن أنس |اقال: سمعت رسول الله ا 
يقول: 
" إن الله 0 قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة 


بحبيبتيه2 يريد عينيه 
فسبحان من يرحم ببلائه 


جب لييح ١‏ 


فد متعم اللةرنالتلوى وان عظلمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
أخي المصاب, أخي المكروب.. 
هذه بعص احادية رسهل الله زا فلعل قيها لك لوق ولعلها كشيق لكريتانة 
فاحتسب مصيبتك وارضى بما قسمه الله لك, فلعل لك عند الله منزلة لا تبلغها 
عمل :فما يزال الله تلك يحكفته يفااتكرةة ويضيرك على ها تلبات حت نتياة 
تلك المنزلة التي سبقت من الله 
كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي قال : 
" إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جسده أو في ماله أو في ولده حتى يُبلغه المنزلة التي سبقت له من 
الله تعالى" ‏ - 1 7 7 00 
فاحمذ الله فحمداً لله حمداً. وشكراً لله شكراً: ورضا بقضائه رضاً: ولهجاً بإنا 
لله وإنا إليه راجعون . فهي الصلاة والرحمة والهدي. , 
باصاحب الكرب إن الكرب ستفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 
اليأس يقطع أحياناً.. بصاحبه لاتيأس فإن الكافي الله 
الله يحدث بعد الكرب ميسرة لا تجزعن فإن الكاشف الله 
إذا بليت فثق بالله وأرض بهد إن الذي يكشف البلوي هو الله 
والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله 


- 0 ا ا ب عر / ١:‏ ل 
الرجال كات كريما. 0 © ا الي ن من 
2. وقال على بن أ بي طالب 1 " ألا إن الصبر من الإيمان , 
الرأاس من الجسد,ء فإذا قطع الرأ بار الجسم» نه فقا ا 
لذ لشن تمن لا 20 وكا ادر 7 0 
الصديق لأ قال: 
"رضينا عن الله قضاهء وسلمنا له أمره: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
3. وقال الحسن: الصب ركنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد 


كريم عندهء 


0 (تسلية أهل المصائب 


سيت تمي 


4. وقال عمر بن عبد العزيز؛ ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه فعاضه مكانها الصب ر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه" 
(عدة الصابرين لابن القيم ص 151) 

2 يو جو مسي وا يلام ا : ( وَجَعَلَْا مِنْهُمْ حَجهة أَئْمَةَ عه 


3 بوتس لق فطلفك وامنا" 


7 ال الفصيل. هبن عياض في قوله تعالي: ( سَلآمٌ عَلَيْكُم بمَا 


5 (الرعد: 0 


وقال :/ | هذه النفوى وي طلعة إلى كل عه 
ل بعضهم: قدعوا 02 7 سو 


ف لله امرأء جعل مأء فقادها بخلا مهأ إلى 
أبسر من الصير على قله 


9. 5. صي ريلحقك بالملائكة وعد وود قلان لون ا 


إن غلب باعت 1 م عرس الك طينٍ أن علب 
بأعث طلبعه- من من الكل ا ب والجماع ره الحو 0 

د ع1 0 وخلو 1 ا حي ١‏ 9 

بهائم شهوات عقول» شهوة ١‏ 
مه لت وجلا له عقل شوو 
فهو كالبهائم”" 


فمن اللأيات الصسيرة عدم الشتكوى أ العلية 

فالأنين والشكوى إلى الخلق وإن كان فيها راحة للمصاب إلا أنها تدل على ضعف 
وخورء والصبر عليها دليل قوة وعزة وهي إشاعة سر الله تعالى عند العبد. وهي 
باسجير شماتة 0 . ورحمة الأصدقاء 


تة الأعدا 
ملت ماكر ا جاه 2-0 دنا 
وفى ذاك 


إذا شكو شكوب أل ابن آدم انما تشكو الرحيم إلي الذي لا يرحم 
ره 
م ولا تذكر مصيبتك. 


اعمج سيج سح 


شقيق اليلخي: من شكا مصيبة به | الله لم نخد فى قلي 
ا قد إلي غير اللهء لم يجد في 


وق لحكهاء: كنوز البر كتمان المصائب. 
ل وم الوص ذه رؤاد:ء ثلاثة من كتوز الجنة* 
كتمان المصنية: ركثمان المردن. ركتهان الضددة. 


- روي أنه كان في زمن حاتم الأصم رجل يُقال له مُعادٌ الكبين اضافة مضية 

فجزع منها وأمر 0 النائحات, وكسر الأواني فسمعه ل فذهب إلى تعزيته 
مع تلامذته, وأمر : بذآ له فقال: 

العا مياد فال جادرة لبس هذا موضع السؤال, فسأله ثانيا وثالاً 

فقال: معناه أن الإنسان لكفور, عداد للمصائب, نساءٌ للنعم. مثل معاذ هذل . إن 

الله تبارك وتعالي ‏ متعه بالنعم خمسين سنة, فلم يجمع الناس عليها شاكرا لله 

ا. فلما أصابته مصيبة جمع الناس يشكو من الله تعالي. فقال معاذ: بلى. إن معاذ 

لكنود عدّاد للمصائب, نشاء للنعم. 

,فأمر بإخراء البالحات ال ارالك 


ما كيه ال 

ما الشكوي | آللهِ فرنياكي الصبر, قال الله تعالى مخبراً عن بعقون 1 .. 
( إثمَا أشكو بَني وَحَرْنِي إلى الله )١يوسف:‏ 66) , مع قوله: ( فَصَبرٌ 
جمِيل ) ا هه 

وقال ايوب : 1 اني َسَيِيّ الصر وَأنتَ أَرْحَمْ 2 الرَّاحِمِينَ) (الأنبياء: 


وقال عنه : 20 إِنَا وَجَدْنَاةُ صايراً عم الْعَبْد |' نَهُ أوَابُ) (ص:ع») 

وبعلم المصاب أن حظه من المصيبة ما يحدث له فمن رضي فله الرضاء 05 
سخط فله. فاختر لنفسك خير الحظوظ أو شِرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراً 
كنت في ديوان الهالكين, ا ا ل مج ا او 
الزاضين: 

أخرج ابن ماجة والترمذي عن أنس !ا أن النبي 1 قال: 

" إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً 

ابتلاهم, فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط". 

فمن أنفع الأدوية للمصاب بفقد الأحباب أن يوافق ربه وإلهه فيما قضاه ويرضى 


يقول أبو الدرداء- رضي الله عنه-: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن 
يرضى العبد به. 

فلا لِلَطم الخدود ولا لشق الجيوب, ولا الدعاء بالويل والثبور والتسخط على 
المقدورء والجزع على المفقود, فإن هذا لا يرد مافات. 

قال بعض السلف وقد عزى قصابا:ء إن صبرت فهي مصيبة واحدة 
7 لم وا مصيبتان 


سس 0 لتك 


ومن أمثال العرب: فقد الصبر أدهي المصيبتين" ( جنة 
الرضا:3/14) 

قال علي بن أبي طالب !|1 

من رضى بفضاء الله جرع غليه وكان له آجر وهن لم يرض بقضاء الله خرف عليه 
وحبط عمله. 

فقضاء الله نافذ كالسيف, وامره واقع, لاراد لقضائه, ولا معقب لحكمه: ولكن 
العيد هو الذى يريج أو يكسر بحسب رضاة أو 

يقول المنبجي -رحمه الله - كما في تسلية أهل المصائب 
ص 45: 

وليحذر الغية كل الغذر أ يكلم فى حال قصييثة ويكاته بشيء يحبط نه رةه 
وسشتخط نه رمه: مما متفيه التظلى: فان اللة تعالي عذل 'لا يحون وعالم لأيضل بولا 
يجهل, وحكيم أفعاله كلها حكم ومصالح, ما يفعل شيئاً إلا لحكمة, فإنه سبحانه له 
ما أعطي :وله ما أخذ: ولا يشأل عما ينفعل وهع نسألون: .وهو القغال لما بريد, 
القادر على ما يشاء له الخلق والآمنء بل إنما يتكلم العبذ بكلام ترضي به رية, 
ويكثر به أجره, ويرفع به قدره. 


وفي سلوة الحزين يُذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت 
بعد دفنه فقالت: 
"يا أنتي: إن فى الله غعوضاً عن فقدك, وفي رسوله لا من مصيبتك أسوة.. 
قالت: ربي لك الحمد, اللهم نزل عبدك مفتقراً دن الراد ممسوشن المياد فنا ب 
عما في أيدي العباد. فقيرا إلى ما في يدكنيا جقاده 1 
المرملون, واستغني بفضلك المقلون, وولج في سعة رحمتك المذنبون: اللهم 
فليكن قرى عبدك منك رحمتك؛ ومهاده جنتك" 

ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة بإذن الله غير مأزورة. 
قال بعصو لن يري في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى 
على كل حال, فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. 
فالرضا هو باب الله الأعظم وجنة الدنياء ومستراح العابدين. وأهل الرضا تارة 
يلاحظون المُبتلى وخيرته لعبده في البلاء, وانه غير متهم في قضائه:, وتارة 
يلاحظون عظمته وجلاله وكماله, فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعروا 
بالا 
اصبع اعراني وقد :مانت له أباغر كقيرة فقان! 

لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعداء ذوي إحن 

ما سرنى أن إبلئى قئ مباركها وأن شيئاً قضاه الله لم يكن 
قال بعض الحكماء: إن لله عباداً يستقبلون المصائب بالبشر قال: فقال: 
أولتك الذين: صفت من الذنيا قلوبهم 
قال وهب بن صنبهء وجدت في اود يقول الله تعالى: 
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ا 


"يا داود هل اهل بدركر من سرع النانس صهراً على اقضراظ ؟ اين 
يرضون , 17 بحكميء, وألسنتهم رطبة من ذكري”" 
وها هي أعرابية اسمها أم غسان كما في " عبيون الأخبار: 6 
فقدت جميع أبنائها وفوق ذلك كف بصرهاء. مصيبة وأي ا 
بمغزلها وتقول: 

وإن افتقادي ؛احدا 0 دليل على أن لا يدوم خليل 
العمد آله على ها قصى: رضيت من الله ماارضي لي واستعين الله علفق بت 
ضيق الفناء قليل الإيواء. 


ويقول أحد المعزين في لطائف التعازي لقاضٍ من قضاة 
بلخ توفيت أمه قال له: 

إن كانت وفاتها عظة لك فأعظم الله أجرك على موتهاء وإن لم تكن لك عظة 
فأعظم الله أجرك على موت قلبك, ثم قالٍ: أيها القاضي: أنت تحكم بين عباد 
الله منذ ثلاثين سنة ولم يرد عليك أحدٌ حكماً. فكيف بحكم واحد عليك من الواحد 
الأحد ترده ولا ترضى به؟ فسري عنه وكشف ما به وقال: : تعزيت تعزيت. 

- وأما قول النبي /: " وتحتسب" لما في الاحتساب من فضل . 

قفد أخرح البخارى سن حديت أبى هريرة لا أن. رسشول الله 
قال: 

يقول الله تعالي: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" 

صفية: هو الحبيب المصافي كالولد والأخ. وكل من أحبه الإنسان . وقيل 
الصفي: هو من يصطفيه الإنسان ويختاره من ولد واخ او عم او اب أوام او 
سس ب 1_0 

- يحتسبه: : أي يدخره عند الله تعالى, وذلك ينيئ عن الصبر والتسليم 


والمراد باحتسية: اق ضير علن فقده: راجيا الآخرمن الله على دلق 
الباري:11/242) 


فلما كانت المصائب علي اختلاف أنواعها من موت وغيره من نوائب ب الزمان ‏ 
خطباً مؤلماً موجعاً وأمراً مهولاً مزعجاً كان جزاء المحتسب الصابر عليها الجنة 
فيا لها من بشارة. 

وفي صحيح الجامع: والذي نفسي بيده إن السقط2) ليجدٌٌ أمه 
بسرره 2 إلي الجنة إذا احتسبته " 


كوو بلتبالأت تت خسخ__سسستتييييداساُاسااااتاتمت 100 


وفىي صحيح الجامغ اتا ' ل بج بخا) لخمس ما أثقلهُنَ في 

للميزان: لا إله إلا لللص ل ل سيد للدىء عوالله آكبرء وللولد 

للصالجء يُتوقي 0 حصي فيحتسبة - 

ل فقد ا ضياع 0 

- وروي ابن أبي حاتم بسنده عن خالد بن يزيد عن عياض 

عن عقمبةقمء انه مات له ابن يقال له يحيى, فلما نزل بقبره قال له رجل: والله 

إن كان لسيد الحيئن فاحتسبه: فقال والذة: وما تمتعتي أن اختسيبه وقد كان من 

زينة الحياة الدنيا, وهو اليوم من الياقيات الصالحات؟ 

عز وجل 1 الخارين السحير 

وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي - رحمه الله -: 

أن عمرو [] خطب في الناس يوم وقع الطاعون بأرض الشام فقال: 

إن هذا الطاعون رجز ففروا متها لاودية والشعاب. 

فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة لأفغضب وجاء يجر ثوبه ونعلاه في يده قائلا: لقد 

صحبت رسول الله لا فاسمعواء. الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم, يستشهد الله 

بم انكسكم ويركق أعمالكة 

فبلغ ذلك معاذاً ل وهو يتوق للشهادة فقال: اللهم اجعل نصيب أهل بيت معاذ 

الأوفن منه. 

لأنه يعلم أن من اضيب به لف متتل أجر الشهيد, فتصاب ابنتاه الاثنتان وتموتان, 

للا ا يس 0 

فقال معاذاً لابنه: كيف تجدك؟ 

قال: أبتاه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين . 

فقال معاذ لأ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين 

ثم توفي رحمه الله, نم أضاب الظاعون كف معان : رضي الله عنه وأرضاه ‏ فجعل 

يقبلها ويقول: 

لمبى احي الى من جسن التعم: ثم يغشي عليه, فإذا أسري عنه قال: يارب غم 

غمك واخنق خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني لأحبك . 

ثم لقي الله ا بغد أن احتسب أهل بينه جميعاً فما كان :]لآ الرضا والسملم بقضاته 

وقدره. 

ل أري الأرض تبقي والأخلاء تذهب 
أخلائي لو غير الممات أصابكم جزعت ولكن ما على الموت 

© اقمابة 


وقالوا قديمةً” الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. 


لك بخ: كلمة تُقال عند الرضا بالشيء, وهي مبنية علي الكسر والتنوين وتخفف في 00 


اك 


وهناك أمور تُهَوّن على المُصاب عند فقد الأحباب 
وترقفع كنه 0 واتحرات وتجعله في رضا تام 
ومن هذه الأمور: 

بير ل اي 

فالمصيبة فى الدين من أعظم المضاتثي فى القنيا والآكرة وفي نهاية الخستزان 
لارنج موه و الدرنان الذه لصوي 58 

ل تتفاوت, 0 . نعوذ بالله من ذلك فإنها أعظم قصيية..والمتساونا فخ شلت 


دينه. 


ولذلك كان النبي [يدعو بهذا الدعاء فبقول: 

"ولا تجعل مصيبتنا في ديناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا” 

ا راك ]سا ل ليسي صا دن ةن كات اله وي والخطانا ومن 
قوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعة: وولوغ في م ومن انتهاك 


للحرمات, وانتهاك لحدود الله وتجاوز لها؛ فاعلم أنه المصاب حقا, ثم اعلم أخري 
أنه ميت لا يحس بألم المصيبة ولا يشعر: 1 
( إِنَّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمّ الذَّعَاء إِذَا وَلُوَا 


يت ا (النمل: )8٠‏ 

وبعد مصيبة الدين, المصيبة في النفس ثم في الأهل ثم في المال؛ وكلها تتفاوت 

وقتدرج الئ أن تكون المصيبة في الشوكة وفي قطع شسع النعل, وهذا في غاية 

الخسة كما تعلمون. 

يقول شريح - رحمه الله - كما عند ابن أبي الدنيا: 

إني لأصاب بالمصيبة, فأحمد الله ا عليها أربع مرات : 

أحموه |3 لم تكن اعظم مما هن: وأحمده إذ رزقني العبير قليها: واحمدة إذ 

وفقني للاسترجاع, لما ارجو فيه من الثواب, دأحعدة: إذ لم يجعلها في ذينى. 
من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الدين إن ضيعت من 

عوض 


قال لأ يقول كما زكر ذلك الغزالى فى الأحباء ( 
د بقوا .كر لغزالي فى 
ما ايت ببلاء إل كان لله عل فيه اريم تعم. إذ لم يكن قي ديفي فأذ لم يكن 
اعظم هنة: [ذ لم اخرم الرضًا بهم واد ارعو النوات 

فكل مصيبة في دنيا الإنسان قد تُعوض بخير منها, 0 
تعوض, . ولذلك حين خير يوسف !| بين أن يُصاب في دنياه فييسجن ويكون من 
الصاغرين, وأن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين, كما 
قالت امرأة العزيز للنسوة: 


لل<ت<بت< ”<ب7بتبتبيبيبت ا ابت 


ف م) 


0 رسن كان ان لاب 0 فقال ,! 
( رَب !ا( 11 مقا جَدَعُوت ني إِلَيْهِ وَإلا تضرف عَنْي 
كَيدَهنٌّ اث اه وَأكن من الحاهل ب 1 (يوسف: 3# ) 

ق (الإيمان والحياة د/يوسف 
القرضاوي ص 148) 

رجل لسهل بن عبد الله التستري - رحمه الله-: 

دخل لص بيتي .وأخذ متاعي, فقال: أشكر الله تعالى, قال: كيف وقد سرق 
متاعي, قال: فأحمد الله ن فكيف لو دخل الشيطان قلبك فافسد عليك دينك؟ 


فماذا كنت تصنع؟ 
دوروف: أن امرأة من العرب؟ مرت بابقين لها وقد قثلوا فقالت: الحمة لله رت 
العالمين:» ثم قالت: 


وكل بلوى يصيب المرء عافية مالم يصيب يوماً يلقي الله في 
النا 
ر 
كانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب فلا تجزع: فذكر لها ذلك 
ققالت: ما اضاب بقصيية فاذكر معها الثار الاضارت في عيني أصغر من 5 


فاحمد الله أنك لم تكن مضاباً في دينك بفقد الإيمان, أو الاتصاف بالنفاق أو 
بالتقصير في واجب أو الوقوع في محرم. فهذه هي المصيبة على الحقيقة. 


فل فى تسلية المصاب؟ لاحو 

ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي 0؛ لأن المصيبة به أعظم من كل 

مصيبة يصاب بها المسلم؛لأن بموته لا انقطع الوحي من السماء إلى 0 القيامة, 

وانقطعت النبوات, وكان موته أول ظهور الشر والفساد, بارتداد العرب 

الدين, . فهو أول انقطاع عُرى الدين ونقصانه, وفيها غاية التسلية عن لم قصيية 
تصيب العبد, وغير ذلك من الأمور التي لا تُحصى. 

قال أنس بن مالك [: ها نقضنا أيذيتا'من القراف من قنر رسشول اللة [أختى 


7 لويد (رواه ابن 
0 1 "إذا اكاب أحدكم مصبية فليذكر مصيبته دي ه فإنها من أعظم 
المساتب" 


(البيهقي في شعب الإيمان: و صحيح الجامع: 
7 والصحيحة:1106) 


ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه موافقاً لهذا الحديث حيث يقول 
ا ا 1 
د وله نادت بوعتر 


ف إذا ذكرت محمداً أ ومصابة فاجعل مصابك بالنبي 


ب ييه --. 


محمد 

ع ا 510 
الأحباب النبي ]- -الأواب أفضل الخلق على الإطلاقء حبيب الملك العظيم الخلاق: 
الذى كان شفبا في اخراجه من الظلعات إلى التوره ومن القي الى الرشاده ومن 
الضلال إلى الهدي؛ ومن الباطل إلى الحق, . ومن النار إلى الجنة, فلا شك ولا ريب 
أنه تهون عليه مصيبته وت عليه ر 
" يا أيها الناس! آنما أحد من المؤمنين أصيب بمصيية فليتعز بمصيبته 
' لي 00 
إذا تأمل ذلك حق التأمل. فان عضييقه تحف عليه غابة الخفة, والا فكم بيق 
المصيبة بأكرم الخلق علي ربه, والرحمة المهداة إلى خلق, إلذي جعله الله للأنام 
هادياً. 00 داره داعياء وعلى نجاتنا حريصا, وبنا رءوفاً رحيما: وفينا يوم القيامة 

وإلي كافتنا بشيراً ونذيراًء فهدانا الله به إلى الحق, وأخذ انان 
بن نا ما حل الله وما خرم: وأرشدنا إلى.التى هن اقفوم ولق قينا كتاب الله 
العزيز: وقرآته الميين: ثور قارقا بين الحق والباطل: شاهدا بأنه.منرل من عند 
1 6 0 لي وتيا المديد 


5 الله 
و 0 0 دا إن عن كم وَأَولادِكُم عد قا لَّكُمْ 
اد إن تعفوا وَتَصْفحوا وَتَغْفِرو فوم مَحِيِم] 


أو والد أوأم أو أخ وعم ! ! بإن كانت الجيعدهم ما عكسى أن تكون, والمصلحة ة فيهم 
ما عسى ان تفغرض» والمحبة ة لهم ومنهم منتهية إلى الغاية القصوى, ومتطابقة 
منهم العلانيه ع فكم جاءت من من أمثال هؤلاء عظائم من الآفات, وكم 


وإلى ذلك أشا رأحمد بن محهد " ابن العريق” 
إذا حلت بساحتك الرزايا عل 0 لا جرع الصين 
فإن لكل حادثة عزاءً إلاما قد كان من فقد النبي 
فماهن غرير أوحبيب أوقريب أو ضذيق فقذتاه الااوذاق القلب من لوعة قراقة 
وحرقة وداعه ما الله به عليم, فهل شعرنا بهذا ونحن نستشعر موت النبي لا وهو 
القائل لا كما عند البخاري ومسلم: 
1 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
إن فقد ]0 5 أعظم مصائب الدين وإن أي إنسان فقدته ليهون أمام فقد 
النبي []. 
يا نفس بعد المصطفي في الخلد؟ كلا ما إليه من سبيل 


+ يوت[ 0 
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هل ققدت أمك يوماً ها؟ وفل تذكرت عت هؤتها وآنت تألم لمونها أنها يإذن. الله 
أخرجتك من ظلمات البطن إلى نور الدنيا 1 وربتك, 
الضلالة إلى نور الهدي والتوحيد؟ 
وهذا بإذن الله إنقاذ لك من الخلود في النار فهل بحنان أمك وعطفها ورعايتها 
تنقذ من الخلود في النار؟ لا والله.. فلو كان لكل واحد منا ألف أم بحنان أمه 
وعطفها ومتن في يوم واحد ما ينبغي أن يحزن عليهن أكثر من حزنه على النبي 1 
فإذا فقدت ابنك, فإذا فقدت حبيبك, فإذا فقدت صديقك, فتألمت وبكيت ثم زاد 
ألمك وزاد بكاؤك رانك لوعتك بتذكر عونه ومساعدته وعطفه وبره وصلته: 
فاعلم - والذي لا إله إلا هو- أن كل ذلك لن يبلغ ما قدمه لك رسول الله ا من 
هدى ونور تدخلك بعون الله جنات عرضها السموات والأرض. لتخلد فيها وتنعم. 
8 لط وات رار ار لحن الح بين احور 
ية له و حر 
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سكيم العا اوسا أي عله مس 

قال عبد الله بن مسعود| : 

"لكل قرحة ترحة: وما على بيت فرحا الآهلية قرحا" 

فبود الناسئ بأهل العضانب بطق نار المصيية ونعون العظطب. 

قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ تنعي أخاها صخراً وذلك قبل 


الإسلام: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وها تتكون فل اخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي 


) ديوان الخنساء: : صب 
4) 


فالمصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه؛ وتسلى الناس بعضهم ببعض. 
أفافي الآخرة ققد حرم الله لا أهل الثار.من أن شصلي بعصهم وتعض, وأغلق 
دونهم هذا الباب, زيادة في تعذييهم وتنكيلهم كما قال تعالي: ( وَلَن 
يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ في الْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ) (الزخرف: 0" 
وذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال: 
ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضاً شديداً, ا مرض الموت وأشفق على 
نفسه فكتب لأمه معزياً في ذكاء قائلاً: 
يا أماه, إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاماً واجمعي من قدرت من الناس ولا يأكل 
طعامك فتن | ضيبي بمصيبة ؛ فتسالفي هل وحدت لشيء قراراً . إني لأرجو أن الذي 
أذهب إلبه خبراً مما أنا فيه. 0 

قلما وضل كتثابه ضنعت ظعافاً عظيماً وحمّعت النانين وقالت» لأ ياكل هذا من 
أصيب بمصيبة. 
فلم يتقدم أحد من هذا الطعام, فعلمت مراد ابنها فقالت: بني,: مين مبلغك عني 

أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني قتعزيت فغليك السلام حياً وميتاً. 
( تسلية أهل المصائب ص 20,21) 

ولما حضرت الإسكندر الوفاة كتب إلى أمه: أن اصنعي طعاماً 
يحضره الناسء ثم تقدمي إليهم أن لا يأكل منه محزون, ففعلت, فلم يبسط أحد 
إليه يده. فقالت: ما لكم لا تأكلون؟! فقالوا: إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه 
محزون» ولس هنا لمن قد أصيب بحميم أو قريب!! فقالت: مات والله ابني, 


وما أوصّى إلي بهذا إلا ليعزيني به!! ( العقد 
الفريد: 3 جنة الرضا: 6) 


قال ,١‏ بن القيم - رحمه الله - : ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد 
الاي اهل العصابك د لبتلخ انقرفي كل واد بتو سعد تجار يسن تيل يرد لآ 
محنة ؟! ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟! وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم 
إلا مبتلى, إما بفوات محبوب, أو حصول مكروه وان سرور الدنيا احلام نوم, او 


ب ليع 


خخ حت “222-22227252 026 


كظل زائل, إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً. وان سرت يوماً ساءت دهراً: وإن 
متعت قليلاً منعت طويلا, وما فلات دارا خيرة إلا ملاتهاعيرة ولا سرته يبوم رود 
إلا خبأت له يوم شرور. 

قال عبد الله بن مسعود |1 "لكل فرحة ترحة: وما ملى بيت فرحاً 
إلا ملى ترحاً " 

وقال اشن سيرين.. .زحهه الله < 

ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء.." 

! زاد إلمدام 0 

لا د رست ا 0 
كل بيت من أصيب مرة ومنهم من أصيب مرارا, وليس ذلك بمنقطع حتى يأتي 
على حفه اهل النك حي نفسن العضات سصاي يؤما بنقسة أسدة تامتاله ممة 
تقدمه. 

ولتعلع كل مطاب انه.قهما نولت بيه مضبية فوناك من الناس من اضيب ياعظم 
منها و اذا نغلن إلى اخوال المكرويين وجذ ان مصركةه ينهم ما هي الا ذرة في 
فضاء المصائب وقطرة في بحار الكروب فيهون عليه الخطب. 

تأس أطال الله عمرك بالألى مضوا ولهم ذكر جميل مخلد 
فلو لم يكن في الموت خير لمن لما مات خير الأنبياء محمدٌ 


مصى 


وقال سلام بن أبي مطيع ‏ رحمه الله : 

١‏ دخلت على مريض ل أعودم: اذاهو باو فملت له اذكر المطروحين في 

ذلك فلم أسمعه يئن قال وجعل يقول: اذكر المظروحين في الطريق: اذكومن لا 
ماوى له ولا له من يخدمه' (الشكر لابن أبي الدنيا ص 135) 
وقال الماوردي - رحمه الله ٌ 

" ومنها أن ناسين بذوي الغير. ويتسلى يأولي العبن: وبعلم انهم الأكترون.عذداء 
والأاسرعون مددا, فيستجد من سلوه الابسى: وحسن العزاء ما يخفف شجوه:, 
ويقلل همّه. ( أدب الدنيا والدين ص 463) 


ةي ل 5ت 25252-2-251525252:52522525552522:525ا25252523ل الل 
وم ودين عانى [الدو ال راق لهاب ويرقع عن (الالزير بالأسراوة افيه 
بالصلاة: 


عن خذيفة قال: كان النبي آذ جويه أفر صلى: 


(احمد وابو داود في صحيح ابي داود (1192) بسند 
حسن حسنه الألباني) 


قال في النهاية: : حزبه: لز ليه هم او ]ضاي خم: 


وروي سعيد بن منصور أن ابن عباس [|] نعى إليه أخوه قثم - وهو في سفر- 

فاسترجع ثم تنحى عن الطريق, فأناخ ثم صلى ركعتين فأطال فيهما الجلوس ثم 

قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 

( وَاسْتَعِينوا بالصّبر وَالضّلآة وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ ِلآ الى الحَاشِعِينَ) 

(06 553339 

4- ومما يفرج عن المصاب بفقد الأحباب: : الدعاء لكشف الهموم والغموم”: 

با من فجعت في حبيبك: واضابك من الهم والغم ما الله به عليم فعليك بالدعاء؛ 

فإن الله يكشف به الضراء. 

فإن الله لاآقال: ( وَقَالَ رَبكُمٌ إدعوني_ امقتحية نكم إن الَّذِينَ 

و ا ييا 7 ١‏ 
فر: 1١‏ 


يا أيها المكروب خاصة, يا أيها الناس عامة؛ ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية» ففيه المطمع وإليه المفزع, 

لآ إله إلا هو من لكم غيره يجبر كسركم؟ 

من لكم غيره يبدد احزانكم ؟ 

من لكم غيره يؤنسكم في وحشتكم؟ 

من لكم إذا دفعتم عن الأدواب الا يابدة 

من لكم غيره أعز مطلوب وأشرف مرغوب؟ 

فيا من دعلع عليه الههوم والعموم والاحرا هليه من كل ياي واقه. من كل 
جور ارفعوا أكف الضراعة, وعليكم بهذا الدعاء الذي يكشف الله به الهموم 
ويزبل به الغموم والأحزان 

فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم والطبرائني بسند صحيح أن 
النبي ١‏ قال: 

" ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن, فقال: اللهم إني عبدك, 
1 عل القرآن , رببع كلب ونور صدري ' و حزني يع 
هميءإلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً" . قال: فقيل: يا 
رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. 


ب تسبي  -_‏ تمي 


قال ابن القيم - رحمه الله كما في شفاء العليل ما 


2 هذا الحديث الصحيح أقسام المكروه الواردة على القلب, فالهم يكون 
على مكروه يتوقع في | يهتم به القلب, والحزن على مكروه ماض من 

فوات محبوب, او حصول مكروة: إذا تذكره أحدث له جرنا, والغم يكون على 

مكروة حاصل. قفي العال نوعب لصاعيه العم فهذه المكروهات هىي. من | عظم 

أمراض القلب وأآدوائة: وقد تزوع الثالس فذي طرق أدويتها والخلاص منهاء: 

ل ل ا ل 

الناس في الخلاص. لز يزيد إلا ده تمن بتدادت منها ,ا 

اختلافها من أكبر وّبائها الى اصغرها وكمن يتداوى متها +اللهق ا 6اقناء, 

وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله 


لإزالتها, , وهو دواء مركب من ل قور متى: تقض متها جرء تقض من الشغاء 
زعق ؟ طد 
قا[ قال الم تعالي؟ [ قاعم هلا إله لذ اتلّه واستغفز لِدَنبكَ > 


ا ل الغبة على الل والاستغفار والقونة يرقع الفاغ ويزيل الححات 
الذي يححب القلب عن الوضول إليه فإذا وصل القلب إلية زال همه وغعةه 
3 وإذا ل د الهموم والغموم والأحزان وأتته من كل طريق 
من كل ناي فلدلك .صدر هذا الدعاء القدهف للهم العم والحرن 
عن م اعد ممم سار اي ارد ل 1 
وملكه وتحت تصرفه يكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء كما يقاد من 
أمسك ده شدي القدى. لا بنط إل الاتقياد له قد ات ذلك بإقراد له كاة 
نيجوي عا ات 01 بادا عنم في لح بل درن يردج 
أنداتوهذ! اعقرافه لريه يكمال القدرة عليه واعتراف مين نفسه بعاية العجر 
والضعف: ثم آتية ذلك ياعترافه بأن كل حكم وكل قضية بنفذها فيه هذا الحاكم 
فهي عدل محض منه لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه فقال: " ماض في 
حكمك, وعدل في قضاؤك " ومن لم يثلج صدره بهذا ويكون له كالعلم 
الضروري لم يعرف ربه وكماله, ونفسه وعيبه ولا عدل في حكمه بل هو ظلوم 
جهول فنفوذ حكمه في عباده بملكه, وعدله فيهم بحمده وهو سبحانه له الملك 
وله الحفة وهو علي كل شي كدير بوبطير بهذا كولم سديحاته حكلية عن يزيد 


هناف حولة الأرعية جعلها الله سبباً بع كشف الهمو 
1 لأهميتهاً واكام لشي كي 5 

: اخرج الطيرانى فى الكتير عن اسماء يفت ميسن 
رضى الله عنها . قالس 
قال لي رسول الله ::" ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ‏ أو في 
الكرب - : الله الله ربي لا أشرك به شيئا" 
وفي رواية قال :1" من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: 
الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه" 


0 

2 واخرج البخاري. وودلم عن امن عبانين - رصي الله عنهءا 
- أن رسول الله : كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله 
العظيم الحليم: لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب 
و ورب الأرض ورب العرش الكريم,' 

3. وأخرج الترمذي بسند صحيح: عن اسن [: عن النبى اانه 
كان إذا كربه أمر قال: 
5 با حي با قيوم برحمتك أستفيت "' 

( صحيح الترمذي: 6/) 

4. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي بكرة 
|| أن رسول الله : قال: 
5 دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي 


طرفة عينء وأصلع لي شاني كله لا اله الا نت" 
( صحيح الجامع: 56 


الله عنها ‏ قال: 

قال :: " كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم: لا إله إلا الله 
العلى العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش 
الكريم " ( صحيح الجامع: 4571) 

6. وإذا كثرت الأحزان والهموم فُغلب على عقلك ولم تذكر 
شيئا فلا تنس أن تدعو بدعوة ذي النون حتى يكشف الله همك وغمك. 
قال: قال رسول الله:: 
" دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:" لا إله إلا أنت 
شبحانك إني كنت من الظالمين" 
لم يدع يها رجحل مفسلم فن نغ قطل إلا استحات الله لذن 
(صحيح الترمذي: 3052) 


( صحيح الجامع: 


ببلسشسش٠سشبي_‏ ليم 
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وأخيراً ممه 
أيها المصابون عليكم من الله الرحمات, عدد ما سكبتم من العبرات 
وكظمتم من الأنّات, وجعل الله مصابكم من الباقيات الصالحات, 


وامنكم من الفزع يوم تنشر السجلات» وتقبل الله منا ومنكم وكتب 
لنا السعادة في الحياة الدنيا وبعد الممات. 


وبعدءء»ء 
فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول وأن يتقبلها منا بقبول حسنء كما 
أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها وقارئهاء ومن أعان علي إخراجها 
ونشرها ......إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده؛ وما كان من سهو أو 
خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه براء: وهذا 
بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب, فإن كان صواباً فادغٌ 
لي بالقبول والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
وإن وجدت العيب فسد الخللا جل من لاعيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً, ولا تجعل لأحد فيه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 


هذط! والله تعالىأعلى 


سبجانك اللهم وبحمدكسأشهد أن لا إله إلا 
انتم استغفرك واتوب إليك 


